
 طهارة الوجدان استعدادًا لرمضان

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طهارة الوجدان استعدادًا لرمضان

 

 
 

1 

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

ي حفظها د السمي سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهي إليكم، أخواتي الفاضلات
 في  هي تنزلو ، ونسأل الله أن ينفع بها، بعض الأخوات لتفريغهاوفّق الله ، الله

 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ مدونة )

http://tafaregdroos.blogspot.com//!# 

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -
أما الدروس المعتمدة ، هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله -

 من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس الأستاذة أناهيد(
http://www.muslimat.net/ 

هر لكم فما ظ، لكامل السالم من الخطأفكتابه هو الكتاب الوحيد ا، وجلالكمال لله عز  -
 الله.. نستغفرو ، طانوما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشي، من صواب فمن الله وحده

 ى.والله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/


 طهارة الوجدان استعدادًا لرمضان

 

 
 

2 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 12/8/1435الثلاثاء ألقي يوم 1اللقاء 

 اا كثيً حمدً جل و عز  اللهمد نح، العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب 
مضان كما ر ا لاستقبال ببً وبنا وسح قلا لصلاونسأله أن يجعل هذه الثلاثة أيام مباركة علينا وتكون سببً ، اا مباركً طيبً 

مضان  نسان ر ستقبل الإيكيف ، لسؤال دائمًا نتكلم عنهموضوعنا هو جواب  .ىهو سبحانه ويرضيحب كما ينبغي و 
  ؟كما ينبغي

 وطهارة القلب ،القلب جدانود بالو . المقصطهارة الوجدان سبب من أسباب استقبال رمضان كما ينبغيالجواب: 
تناقشه قاش الذي سنمن خلال الن -الله ن شاءإ-وتفهمه من جهة أثره على عبادتك ، أمر تفهمه من جهات عدة

 نسـأل الله أن يبلغنا رمضان.، يومال

عمل مقبول هذا ال عر هلوهذه الشروط تبدو من حال الإنسان في نفس العمل. يعني حتى تش، لقبول العمل شروط
 أن هذا العمل ورائها من عرأو غي مقبول أثناء قيامك بالعمل هناك صفات لا بد أن تكون في داخل العمل تستش

 المستقيم. أنك تسي في الطريقو ، مقبول

 شروط قبول العمل:

 أن تكون قد بذلت جهدك في تحقيق الإخلاص. .1
  العمل.في -لى الله عليه وسلمص-وقد بذلت جهدك في متابعة النبي  .2

لى نفسه عتطيع أن يحكم ت لا يسبلحظا وقد يمر الإنسان، الإخلاص لله عمل يقوم به القلب لا يطَّلع عليه إلا الله
ثناء أر ونريد أن نشع ،ينبغي ه كماليس بمخلص؟ فإذن لما نأتِ نريد أن نستعد لرمضان ونستقبلهل كان مُُلصًا أو أنه 

على قدر  ي من الصعوبةيه الكثفلأمر نقول: الأمر تام الوضوح لكن تحقيق هذا ا، العمل أننا ممن هم بإذن الله مقبولين
 وضوحه. 

وهذا قلب. قاوة اليه من نالإخلاص عمل قلبي لابد فلأن  ؛بإصلاح قلبكإلا  ذلك أنك لا تستعد لرمضان فمعنى
قط في فليس سه لى نفففي مواطن كثية لا يستطيع أن يحكم الإنسان ع، العمل أصعب ما يكون على الإنسان

 ا عن عمل القلب.غفل كثيً يو ، حتى أنه قارب الإخلاص أو لم يقاربه الإخلاص

 .حسانن نصل إلى درجة الإأإلى ، فوقه الإخلاص وما في هذا الأمر نتناقش نحن نريد أن
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 :مكانة القلب في الدين
كانة مة على اديث كثي نحن نحفظ أح، على قلبنا مركزعبادة يجب أن يكون ي لأأي استعداد لابد أن نفهم أن 

  :الأحاديثأشهر من ، القلب

غَة  ))  سَدِ مُضج سَدُ  ، إِذَا صَلَحَتج ، أَلَا وَإِنَّ في الْجَ سَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتج ، كُلُّهُ صَلَحَ الْجَ أَلَا وَهِيَ ، فَسَدَ الْجَ
1((الجقَلجبُ  . 

الذي و ي يصوم دنك الذبتريد إصلاح الخب يقول: ، وقت سماعه نًان تكون فطأيجب  اهذا النص يقول لك خبً 
 :لمضغةاهذه  نلأ ؛أصلح قلبك ؟تريد إصلاحه، سانك الذي يقرأهولالقرآن  تنظر إلىوعينك التي ، يقوم

 صلح البدن وأطاعذا صلحت إ 

 فسد البدن وعصىوإذا فسدت  

 :فإما بمثابة الملكفهو ، له مكانة عظيمة في الشريعةالقلب  إذن

 ملك له سلطته على البدن 
  لك وأصبح البدن هو الذي له السلطةالم البدن خرج علىأو . 

 هذا: هيا قم لبدنك ن يقولالذي فيه إيما قلبكالآن ، 30:3 الساعة عينك فتحت، 12:4 الساعةالفجر يؤذن  مثلا
فتحصل ، طةفوة بسي: غبكيقول لقل بدنكو ، اكسب هذه الساعة وادعوا وأنت تعرف فضله، الثلث الأخي من الليل

 :القلب؟ على حسب قوة من ينتصر، حالة من الصراع بين الملك وبين الجنود

 !الفجر وقتذهب غفوة وربما  ستأخذ  اإن كان القلب ضعيفً 

 .القلبا بأمر رً سيفزع البدن مؤتِ   اونقيً  وإن كان الملك قوياً 

 راءكوو ليوم اع ا صدبال تشعرسفيقول لك البدن أن ، الصبح أن اليوم خميس تذكرت، وخميس اثنينكل   تصومتأتي 
 ؟ القوي منهما.من ينتصر في الصراع ، في صراع دخلت الآن، أشغال

 .ويطيع يصلحيحصل للبدن؟  ماذا -الملك–لذلك إذا صلح القلب 

 يفسد. وإذا كان القلب مريض وضعيف ماذا يحصل للبدن؟

 هي الملك.  والبدن هواتفتصبح الشيركب القلب هو الذي البدن سيصبح  وفي نهاية الرحلة
                                                           

رَأَ لِدِينِهِ/1 يماَنِ/بَاب فَضْلِ مَنْ اسْتـَبـْ بـُهَاتِ/ومسلم ، (52"صحيح البخاري" )كِتَاب الْإِ  (.1599)كِتَاب الْمُسَاقَاةِ/ بَاب أَخْذِ الحَْلَالِ وَتَـرْكِ الشُّ
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ريد أن تستعد ت، نفهم حتىسنا به ر نفا نذكِّ نص عظيم دائمً الهذا فلقلبك. تابع مجرد أنت عبارة عن قلب وبدنك إذًا 
، ئرة في قلبكقضية دام أن الاعل، تريد أن تفعل أي طاعة، تريد أن تقوم بالحج، تريد أن تستقبل رمضان، للطاعات
اسد فلك قلب صالحة و والأعمال الب مهما خضت من التجارِ ، اوإذا كان فاسدً ، صلح كل شيء وراءه، إذا صلح

 لن تستفيد من مواطن الطاعات.ف

 دليل آخر يبين مكانة القلب: 

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ  :عَنج أَبِ هُرَي جرَةَ قاَلَ   إِنَّ اللَََّّ لا يَ نجظُرُ إِلَى صُوَركُِمج وَأَمجوَالِكُمج وَلَكِنج )) :-قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
1((يَ نجظرُُ إِلَى قُ لُوبِكُمج وَأَعجمَالِكُمج  . 

ادٍ لقلب في و لكن قد يكون ا، رآنالق تقرأ، قائم، عطشان، جائع –صورة بدنك-صورتك ، أنت الآن صائم قائم 
 تغرّ  صورتك التيأن  بمعنى، يالواد في الله ينظر للقلب وهو هائمالذي يهيم فيه القلب هذا الوادي الآخر ، اتامً  آخر

هو موجود  وما لبكقنظر إلى يبل ، يعتبهاأو ليست هي التي ينظر إليها الله  أنك صائم أو قائم أو متصدقالناس 
 !ليس لكو سينقلب عليك هذا كله ، في القلب اا ليس موجودً ظهر شيئً أو أن تُ خداعك لله ف .فيه

 .مؤشر لصلاح القلب أو فساده هوصلاح بدنك وقت الطاعات وفساده إنما معنى ذلك أن 

  إذا يستطيع لا لبدن مااتحميل  لا يصلحتتابعة والقلب مريض. موطاعات وقيام وصيام ك صلاح لا تطلب من بدنف
  .الداخل من على الصراط المستقيم وهو في فساديسي أن تطلب من البدن لا و  .كان القلب فاسد

لا إلى و صوركم نظر إلى  لا يم أن اللهاعلف، فترة من الزمن وتعايشهاثل الطاعات إن استطعت أن تُ حتى  :ثم الأمر الثاني
 ثله.مالفساد و ، إنما هو رهين صلاح القلبأن الصلاح فمعنى ذلك ، ولكن ينظر إلى قلوبكم أموالكم

 نصوص أخرى عن القلب.تأتينا وخلال الكلام هناك نصوص كثية 

ا وغي اهرً طغي  بحاض فيصيصيبه من أمر ذا ما، اعمومً  ن ندخل به رمضان ومواسم الطاعةأهذا القلب الذي نريد 
 ؟يكون فيه الإخلاص أن امستعدً 

مع ذلك ، يهغ أو في مرض في ويفقدون الأحبة إما في فاجعة أو يحصل لهم الموتهم حولنا الناس  ها، حتى نتصورو 
كل أحد   لنهاية رؤيتهع أن م مقياس القسوة، ولا ينشطولا يلين  يًاقاس لا زال القلب الناس وقت الموت يجدون أن
 لنا بالنسبة لأحداثل هذه اض مثمع أن المفرو ، لا إلى الطاعة ولا التوبة ولا الاستغفار لكنه لا ينشط إلى أي شيء

 يحب الله ويرضاه. وتوصله إلى ما، صل الإنسان إلى الاستقامةو تكون محركة ت

                                                           
لَةِ وَالْآدَاب/بابتحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله/1  (6543"صحيح مسلم") كِتَاب الْبِِّ وَالصِّ
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 :يصيب القلوب ويوصلها إلى القسوة أهم مرض

 ضعف الإيمان

لو ذا للاهي. ما غافل و إو  والقلب إما مريض أو قاسي، الأحداث الأحداث بعدالإنسان تر على أن وهذا يسبب 
 حول الإيمان.بالكلام  سنبدأ أولًا  أردنا أن نبدأ بطهارة الوجدان

، علق بهامت، ساتلمحسو أنت مؤمن با، ملوثات كثية داخلهفيه  فلابد أن تعرف أن، كإذا أردت أن يطهر وجدان
 أو، انةسك المكيد لنفكان حظ نفسك عند الناس تر   بهسواء ما تتعلق الذي أمامك وتحت نظرك  ءمتعلق بالشي
سوسات اه المحعورك تجشسيقوى وتحس به  تعلق به من جهة الدنيامأي شيء أنت ، من مال ومظهر تتعلق بالدنيا

 هنعن تغيب أ يب القلبيص أعظم مرض وهذا، المحسوسهذا فيصبح كل التفكي في ، تجاه الغيبياتشعورك ويضعف 
 الناس. هذا أكب اختبار يعيشهو  وراء المحسوسات.التي الحقائق 

مِنُونَ }المؤمنون في مطلع سورة  -عز وجل-يقول الله  لَحَ الجمُؤج 1{قَدج أَف ج جد فإذا وُ ، اهذا أهم شرط أن يكون مؤمنً  
 جاءت الأمراض وأشكالها.وإذا ضعف الإيمان ، بدأت طهارة القلبالإيمان 

 والطهارةسبب الصلاح هو الإيمان  هذا

لِكَ  (1)الم }في مطلع سورة البقرة :  قال تعالىالإيمان ، راض والقسوةسيخرجنا من الأمن نناقش الإيمان الذي أنريد  ذََٰ
2{هُد ى لِِّلجمُتَّقِينَ  يجبَ فِيهِ الجكِتَابُ لَا رَ  مِنُونَ بِِلجغَيجبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَِِّا }الَّذِينَ ، هم طاهري القلب :المتقين  يُ ؤج

نَاهُمج ينُفِقُونَ{رَ  3زَق ج لزكاة في أي موطن بعد ما ن ايقيمون الصلاة ويؤتو ، ي عمليؤمنون بالغيب قبل أ :أول شرط 
 يؤمنون.

، له تحريك في القلب لم يحصلذا وهذا الشيء الغيبي إ، بالشيء الغيبيبعد قوة إيمان إلا هذه الأعمال لا تصلح 
ا ملكً ينتظر محبوبه أو أحد فينا ينتظر لقاء  أن لولا نفكر في لقاء الملك العظيم. لأننا  ؛مجرد عاداتستصبح الأعمال 

فالمحسوس ، لأن اللقاء محسوس لماذا؟، للقائه ااستعدادً لذلك طول الأيام السابقة سينشغل ، ا سيذهب لزيارتهعظيمً 
، أن نغفل عنه لنا مما سبب، لا نذوقه، لا نشعر به عنا بكونه غيب أما الغيب محجوز، يثي دواخلنا ويجعلنا نتحرك

اَكُمُ التَّكَاثُ رُ }: الله عز وجل يقوللذلك  4{أَلْج 5{تُُُ الجمَقَابِرَ زُرج  حَتََّّٰ } إلى متى ألهانا؟،  حتى أصبحتم ، دخلتموهاحتى 

                                                           
 1المؤمنون : 1
 2-1البقرة:2
 3البقرة: 3
 1التكاثر: 4
 2التكاثر: 5

http://tanzil.net/#2:1
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، لمحسوسباوالسبب ضعف الإيمان بالغيب مع قوة الطمع  ؛لا ينتهي والشيء الذي بعدهفي الدنيا التكاثر ، من أهلها
أكل  سفالمحسو ! في رمضان ماذا يأكلون نيفكرو في شعبان و ! يفعلونماذا في العيد  نالناس في أول رمضان يفكرو 

 القلوب.

أول يوم في ا انظرو  ي.بالمعاص وينقص بالطاعاتيزيد ، أن الإيمان يزيد وينقصأهل السنة والجماعة  عندمن المعلوم 
 عتطأني يوم؛ لأنك فروض ثاالمم؟ ثاني يوم سيكون أقوى في الطاعة أم أول يو ثاني يوم؟ بالنسبة ل رمضان ماذا يتوقع

ثاني يوم لم ن أنى ذلك ! مع؟ ينحدررمضان وبين عاشر رمضان بين أول قارنوالكن  .أول يوم فالمفروض زاد إيمانك
 ل لبعضنقو  خيعشر الألل نأتي !نحتاج تنشيط جديدنأتي لليوم الخامس عشر  بعد ذلك .فضل من أول يوميكن أ

 صحيح.طريق العلى ال أننا لا نسي وهذا كله دليل على ذهب وافعل ماتريد!ايعني ، هذه ليست ليلة وترية

وترك ، الصلاة وإهمالهافي ترك وذلك  ضعف الإيمانأول شوال شاهد على ليلة رمضان و ، أكب دليل نتفق عليهوانظري 
 ومازاد الإيمانلم تقع على القلب فهذا معناه أن هذه الأعمال  ليلة!تقومه كل كنت وترك قيام الليل الذي  ، نالسن

في الآخرة وكذلك ، الدنيافي مع بعض وهذه المراجعة سببها أن الناس يسيوا ، لابد من مراجعةفمعنى ذلك ، المنتظر
نَ هُمج  فَضُرِبَ } :ض إلى أن يضرب بينهم بسور له بابيسيوا مع بع  مِنج  وَظاَهِرُهُ  الرَّحمجَةُ  فِيهِ  بَِطِنُهُ  بَِب   لَهُ  بِسُور   بَ ي ج

تُمج  وَلَكِنَّكُمج  بَ لَى قاَلُوا مَعَكُمج  نَكُنج  أَلمجَ  يُ نَادُونَ هُمج ( 13) الجعَذَابُ  قِبَلِهِ  تُمج  وَتَ رَبَّصجتُمج  أَن جفُسَكُمج  فَ تَ ن ج َمَانُِّ  وَغَرَّتجكُمُ  وَارجتَ ب ج  الْج
1{الجغَرُورُ  بِِللََِّّ  وَغَرَّكُمج  اللََِّّ  أَمجرُ  جَاءَ  حَتَّّ  ، بلى :قالوا .يعني نصلي صلاتكم ونجلس مجالسكم؟ ا معنى ألم نكن معكمم .
غرتنا الأماني ، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروروغرتكم الأماني  وارتبتموتربصتم ، فتنتم أنفسكمبنفسكم أنتم  لكن

 .هذه الحالة التي نحن فيها، وغرنا بالله الشيطان

وصفاته سمائه ومعرفته سبحانه وتعالى بأ، ولقائه الإيمان بالله، بالغيبن الوصول الإيماأول الأمر أن نفهم أن أول 
من هو الله ، يفكر في لقاء الله، ر فيهيفكّ  حّ لِ مُ الغيب عنده شيء مهم  إلى حال يصبحن يصل الإنسان ألى إ، وأفعاله

وهناك أعمال ، هناك شمس تقتربكما تعلمون كلكم ،  تفكي يصي عندك،  أن يحمل هم لقاء الله، الذي ستلقاه
َ النَّاسِ أَوج قاَلَ ))، الشمستستطيع أن تفعلها لتكون تحت ظل هذه  صَلَ بَ ينج كُلُّ امجرِئ  في ظِلِّ صَدَقتَِهِ حَتَّّ يُ فج

َ النَّاسِ  2((يُُجكَمَ بَ ينج وجدانك هو أن معنى ذلك ، لأنه غيب ا غاب على الناسذا فعلت الفعل وأنت تفكر فيمإ، 
الأمر سيكون الواقع أننا نخرج من وفي نهاية ، القصة كلها في عمل البدن تجعللا . قبل بدنك بالعمل تحركالذي 
 .د القلب إيماناً ولم يزِ  رمضان

 

                                                           
 14-13الحديد: 1
 (16882كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس/)–مُسْنَدُ الشَّامِيِّيَن  -"مسند أحمد" 2
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 ما هو الإيمان وكيف نزيده؟

رَ  وَذكَِِّرج }لكن  أصلًا هذه الحقائق موجودة  نعرف أن مِنِينَ فإَِنَّ الذِِّكج 1{ىَٰ تنَفَعُ الجمُؤج وكيف  ذا المفهومنحتاج لتحريك ه 
 ا ونحتاج إلى تقويته.ضعيفً  أصبحأن الإيمان 

أنا يعني ، بخبأتيت لك ، علومةبميت لك تأأني  :معناه، قنيلأحد صدِّ  ا تقولمعند التصديق الجازم. :الإيمان معناه
ا بكل ا جازمً تصديقً  أنا مصدق :تعني، لو قلت أنا مؤمن بالله معنى ذلك .اطلب منك تصديقهأو  بأخبارتيك آ

يَُّ الجقَيُّومُ }نحن نقرأ  اهو ، فعالهأ، صفاته، أسماؤه-عز وجل-تتني عن الله أالأخبار التي  م   الْج 2{لَا تَجَخُذُهُ سِنَة  وَلَا نَ وج  ،

أنه ا جازمً ا يقينً  مصدق مؤمنظهر فيها أنك يأين مشاعرك التي ، ه حي قيوما أنيقينً  نحن مصدقيننفسنا : أنسأل ثم 
 المفروض أن أين هذا اليقين؟، فتتنفستنفس باليأمر الرئة ، قائم عليك يجري دمك في بدنك، قيوم قائم على كل نفس

 .معايشة جيدة عايشهانثم ا ا جيدً هفهمنعن الله ها وسمعناالأخبار التي أتت 

3{وَهُوَ الجعَلِيُّ الجعَظِيمُ } :نقولونختمها فآية الكرسي ها نحن نقرأ  على  له علو الذات ونعرف أنه سبحانه وتعالى، 
 ومهما رأيت قريب فهو، الأكرمين أكرم وتعالى كريم فهو سبحانهمهما رأيت  ، علو الصفاتله و ، العرش استوى
لله كله من صفات الكمال نعرف أن الكمال   تمهما رأيو  ومهما رأيت، أقرب للعبد من حبل الوريد سبحانه وتعالى

أو  كو يضر أن على  اجتمعوا لو :يعني، قهره وسلطانهعال بصفاته و عال بالله عز وجل عال بذاته و . إذا كان عز وجل
مَُّةَ لَوج )) لابن عباس:-صلى الله عليه وسلم-النبي كما قال   قول ستناً لو كان لديك إيما، كو يكيد وَاعجلَمج أَنَّ الْج

تَمَعُوا  ء  قَدج كَتَ بَهُ اللََُّّ لَكَ وَلَوج اجج فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيج ء  لمجَ يَ ن ج فَعُوكَ بِشَيج تَمَعَتج عَلَى أَنج يَ ن ج ء  لمجَ اجج عَلَى أَنج يَضُرُّوكَ بِشَيج
ء  قَدج كَتَ بَهُ اللََُّّ عَلَيجكَ(( 4يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيج  الهدوء نقول أحسن في نحن يمان!لو وُجِد يقين وإهذا الكلام الذي نقوله  

 يخرج الذي في الداخل من يقين.لكن لما تأتِ المواقف ، ما يكون

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن  (1(لم أ}لا توجد دعوى مع الله ، لابد أن تأتي في مواقف تُُتب فيه هذا الكلام الذي نقولهف
رَ  تَ نُونَ  كُوا أَن يَ قُولُوايُ ت ج 5{آمَنَّا وَهُمج لَا يُ فج تر عليك  لابد، وأنه حي قيوم وكمال اللهكل واحد يقول أنا مؤمن بالله  

إيمانك اختبار هذا و ، علي أنه إيمانك وهذا اختبار، قيومويكون هذا اختبار إيمانك أنه ، وتدخل في الاختبار أحداث
فيضعف الإيمان من ، رسوب ءورسوب ورا بأسماء الله وصفاته وأفعالهكل يوم تر باختبار ،  جبار قريب أنه مجيب أنه أنه

 هذا المنطلق.

                                                           
 55الذاريات: 1
 255البقرة: 2
 255البقرة: 3
 (2516 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه/"سنن الترمذي") كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرعَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 4
 2-1العنكبوت: 5
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نسأل  -لجنةالها أهل يقو يمة العظهذه التحية ، (ومنك السلام اللهم أنت السلام): كل صلاة  بعدنحن نقول كل يوم 
، فيحدي الأوافي لقون ربهم يلما ون لمؤمنهذه التحية يقولها ا -ينا ووالديهم آميندلنا ولكم والمسلمين ووالالله من فضله 

هم الل :لونو المؤمنين يقف ،م عليكمالسلا: عز وجلم عليهم فيقول الله فيسلِّ ، عليهمسبحانه لما يلقونه ويذكرون نعمه 
ن الله سبحا :لتقو  وكيف من يقول هذه الكلمة؟ الذي عاش يفهم أن الله سلام! أنت السلام ومنك السلام.

طان في وء يلقيه الشيجد ظن س يو لا :تقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ ولا إله إلا الله بعد أن تقولوالحمدلله
ا  أعلم يقينً ويخوفني ومُاوف صفالذي يلقيه الشيطان من نق، من كل نقص نك سالمأا علم يقينً أنا أف، فأقبله نفسي

 منه.أنك سالم 

 كل هذه  أمام !نسيموتو ، سيضيق عليك، سيحصل لأولادك حادث، كيف الشيطان يأتينا من كل مكان  انظر
 عرف!ني أننا ندَّع املا  إلى آخر ما يجب أن نعرف وقريب حفيظ ومجيبأن الله سلام وأنه إيمانك ف و المخا

 ننا نعرف.أعي ن نعرف وما ندَّ أفرق كبير بين ما يجب 

ومهما اجتمعوا لن ، له علو الذات والقدر والقهرالعلي  أن عرفت {وَهُوَ الجعَلِيُّ الجعَظِيمُ } :آية الكرسيعدنا إلى لو 
فليكن  معنى ذلك لما تقف في صلاتك وقبلة بدنك الكعبة إذن، لن ينفعوكومهما تعلقت بهم حتى ينفعوك ، يضروك

له ، علو القهرله ، له علو الذاتالذي  {الجعَلِيُّ }الذي يجب أن يكون في قلبك ، قلبك العلي العظيم طول وقتك قبلة
يأت أي لما ، ت أي قوي تعلم أن الله أقوى منهيأ فلما الذي له العلو في كل شيء.، و المكانة والقدر والصفاتعل

 )1)بُّكَ بَِِصجحَابِ الجفِيلِ كَيجفَ فَ عَلَ رَ   أَلمجَ تَ رَ }، كائدينللتعرف أن الله يمكر بالماكرين ويكيد  أحد يريد أن يمكر بك
لِيل   1{أَلمجَ يَججعَلج كَيجدَهُمج في تَضج وهي أن ، قصة الفيل معروفة، روا معيفكِّ  رنا في فعل الله؟كم نردد هذه السورة وكم تفكَّ ،  

يعني . تثق بالله ومن ثَمَّ فعال الله أ كيف   لكيبينِّ ا مكرً  رادوا هدم الكعبةأالذين  جل مكر وكاد بأصحاب الفيلالله عز و 
وصلوا إلى الطائف ولم يهلكهم ، هلكهم لما كانوا في اليمنأ اليمن وكادوا هذا الكيد وجمعوا الجيش لكن اللههم كانوا في 
س تُلى كل النالما و -في عنق الزجاجةنحن: بتعبينا  -هم وهدفهم أمام بعض وا أصبحلما  متى أهلكهم؟، في الطائف

 الحجارة.ثم هذا الفيل ماذا سلط الله عليه؟ ، الجبال إلى طلعتو  هربت وقريش

 كر وتعيش وتقفتف ع أنتستطي مايجعلك في قلبك و ذي القلق ال، ا بصفاتهه السورة وأنت مؤمن يقينً بعد أن تقرأ هذ
 {.وَهُوَ الجعَلِيُّ الجعَظِيمُ } يذهب على قدميك

﴾وَثََوُدَ الَّذِينَ جَابوُا 8﴾ الَّتِِ لمجَ يُُجلَقج مِث جلُهَا في الجبِلَادِ ﴿7مَ ذَاتِ الجعِمَادِ ﴿﴾ إِرَ 6بُّكَ بعَِاد  ﴿كَيجفَ فَ عَلَ رَ   }أَلمجَ تَ رَ 
رَ  َوجتََدِ{﴾ وَفِرج ٩لجوَادِ ﴿بِِ  الصَّخج نَ ذِي الْج 2عَوج وبعد ذلك يظن بسبب ملكه يطغى؟ ك و نه تلَّ الذي يظن لأ هذامن  

                                                           
 2-1الفيل: 1
 10-6الفجر: 2
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ا في الجبِلَادِ }اجتمعوا في ماذا؟  عاد وثمود وفرعون كلهم ماذا فعلوا؟الله سيتركه؟   أن ثَ رُ  (11)الَّذِينَ طَغَوج  وا فِيهَافأََكج
1{الجفَسَادَ  طَ عَذَاب  يجهِمج رَ فَصَبَّ عَلَ } ثم ماذا؟  2{بُّكَ سَوج  .شيء بسيط من عذابه :يعني، سوط من عذابه

 !هذا هو الإيمان ن الله في قلبك؟مَ  ،معنى ذلك

من  ؟ادينكم ؟ن ربكم :نعيموتعيش في التنجح فيها ، أسئلة ةل ثلاثأستُ حتى تصل للقب و أنت تعيش الحياة كلها 
 هذا هو الإيمان. نبيك؟

ك م عظيم يحكي لرآن كلافي القو ، رغم أننا نختم القرآن اليس حيً ، لما يكون هذا كله مطفي في القلب ليس له بريق
 فعل بهؤلاء. وكيف فعل بهؤلاء وكيف، من هو الله

َرج إِنَّ فِرج }وتجدون الله عز وجل يقول: القصصلما تستفتحوا أوائل  نَ عَلَا في الْج لَهَا شِيَ ع اعَوج تَضجعِفُ  ضِ وَجَعَلَ أَهج يَسج
هُمج يذَُبِّحُ أَب جنَاءَ  يِي نِسَاءَهُمج طاَئفَِة  مِّن ج تَحج سِدِينَ  هُمج وَيَسج 3{إِنَّهُ كَانَ مِنَ الجمُفج ماذا  ثم اسمع، هذه خمس صفات لفرعون 

َرجضِ وَنََجعَلَهُمج أَئمَِّة  وَنََجعَلَهُمُ }: عن نفسه -سبحانه وتعالى-يقول الله  عِفُوا في الْج تُضج وَنرُيِدُ أَنج نََنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسج
نَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهَُُا مِ 5الجوَارثِِيَن ) َرجضِ وَنرُِيَ فِرجعَوج نَ لَْمُج في الْج هُمج مَا كَا( وَنَُكَِِّ 4{نوُا يَُجذَرُونَ ن ج ، القصة للآخر اقرأ 

رأت القرآن ستعرف من وكلما ق، إذن الله يخبك من هورغم ملك فرعون.  كانتالخمس إرادات التي أرادها الله   تجد
 هو الله.

 القرآن قراءة من يريد معرفة الله لكن اقرأ

 ب. الغيفي بارهو غيب والاختو ، رآن ليزاح هذا الغياب الْاصل لناعليك أن تقرأ الق

عذر أني لم  ليأنا  يا رب :قولن نأنستطيع هل ، ما بيننا وبينه ترجمانونكلمه ويقينا سنلقاه ، ربنا نلاقيهل لما 
 ؟!عرفكأ

 يمان:عف الإضمة التِ نعيشها من ماذا أعطانا الله حتّ نزيح هذه الغُ  نعدِّ دعونا 

من فعل ولماذا  :حلِ ا مُ فيها سؤال دائمً  السويةهذه الفطرة ، خلق الخلق كلهم على فطرة سويةعز وجل الله  -1
، عند الطفل الصغي في فطرته التي فطر عليها هذا الذي رب يسأل من ضربني ولماذا؟الطفل الصغي لو ضُ  ؟فعل

                                                           
 12-11الفجر: 1
 13الفجر: 2
 4القصص: 3
 6-5القصص: 4
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بأفعاله  ك طول اليوم تشهدالأشياء حولها هي ، هوهذا السؤال يصاحبعليها طول الحياة الإنسان موجود 
 :وتعالىوعظمته سبحانه 

   اذا ن فعل ولمميسأل حد أمافي ، النهار ثم توت وتزول آخر النهارتولد وتصبح شابة وسط  كل يومالشمس
 وما الدلالة؟

  لماذا فعلن فعل و ما تقول وم، آخر كل شهر ثم يموت شابا يبتدريولد في أول الشهر ثم يصبح والقمر الذي 
 ؟وما الدلالة

اَكُمُ التَّكَاثُ رُ  :ضعف بسببا تلم وجودة في داخلناالمشياء الأهذه  في وأنا ة موجود الإشاراتو  علاماتتصبح ال {}أَلْج
 كأني لا أرى ولا أسمع!  دصَ 

ولما نقرأ في سورة ، الشركاتفي الحليب نعرفه ونمدحه شيء الحليب آخر  نلما نتكلم ع ا:نضرب مثال نعيشه دائمً 
قِيكُم مَِّ نُ }اللبن خروج هذا أن كيف النحل   ِ فَ رج ا في بطُوُنِ سج 1{بِينَ لشَّارِ بَ ن ا خَالِص ا سَائغِ ا لِ ث  وَدَم  لَ هِ مِن بَ ينج خالص 

أين ، لم يصله الوسخ ولم ينقع فيه الدم صفتين: خرج فيهومع كذا ، خرج من بين الوسخ والدمللشاربين وسائغ 
 .لتنا العوازلزَ عَ  ؟نشرب الحليب ماسبحانك وقت 

اَكُمُ التَّكَاثُ رُ }مرة أخرى   لذلك لا نستطيع أن، {ورُ  هِ الجغَرُ كُم بِِللَّ غَرَّ وَ }غرتنا الأماني ومن جهة أخرى ، من جهة {أَلْج

في القرآن ا دائم   عنسمذلك ل. إليهنحن خلقنا على خلقة توصلنا ! على خلقة لا توصل إليكبنا نحن خلقنا نقول لر 
 :معنى ذلك، القرآن ذكرىأن ر و ذكِِّ أن النبي مُ 

 الفطرة السوية التي تدلنا على ربنفينا ا أننا كلنا مستقر  
   والدلالات التي تدلنا على ربنا الإشاراتكل ثم حولنا 
 وأنزل الكتاب الرسول أرسلت المنة العظيمة بأن ثم جاء. 

 

 

 

 
ي إلى ويهتد ؟ن فعلم :ستنطق فطرته وتقول لو كان الشخص في آخر الأرض، أمور موجودة في داخليإذن ثلاث 

 لأنه خلق على الفطرة. ؛ما كان الشخص لو كان أين،  اللهرفة عم
                                                           

 66النحل: 1
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 االإنسان دائمً  ة داخللَكَ مَ لما يكون طفل صغي. مثل ذلك الفطرة  وع والعطشة الإنسان عندما يشعر بالجكَ لَ مَ 
 ما يجب.لفطرة عا ت هذهبمشاغل شغل ا هوهأسكتإلا إذا ة كَ ت هذه الملَ ما تسكُ  ن فعل ولماذا فعل؟مَ تسأل: 

 معنى ذلك أن، ان يؤمنو على أ تساعدهم، أنه خلق الناس كلهم على فطرة سويةإياها إذن هذه أول عطية أعطانا الله 
 .الظلما فوسنا كلنفي نمستحسن حب العدل ومستقبح على ا أيضً نحن فطرنا ، داخلكفي  الإيمان ليس ضد ما

مجمعين  كلنا،  لى الصغيلا يعتدي الكبي ع، ن هذا غي مقبولماهي مشاعرك؟ أ رأيت شخص كبي يضرب صغيلو 
 حب العدل.كلنا مجمعين على على كراهية الظلم و 

! دلًا علك ليس نه يرى ذلأ، لا هل يقبل الطفل الصغي؟، (ب)شكر فذهبت لأ، ( ما تعطينيب)ني هدية و ي( تعطأ)
انظري ف ه!نريالذي تشك فقط هو (أ)، يفعل لك شيئايقول لك هذا لم ، ا لا يقبلأيضً  (ب)و  (أ)طيب لو شكرت 

 .جودالعدل مهم ومو  إلى أي درجة

في قلبك له والذي لم يعطك ما تجعل ، أعطاك تشكره، هذا هو العدلوشكره والثناء عليه انظر إلى طاعة الله وعبادته 
 (64)عُونَ عُونهَُ أَمج نََجنُ الزَّارِ أَأَنتُمج تَ زجرَ  (63)ثوُنَ أَي جتُم مَّا تََجرُ أَفَ رَ } أحد أعطاك على الحقيقة إلا الله لا يوجد، مكان

أَي جتُمُ الجمَاءَ الَّذِي أَفَ رَ  )67)ومُونَ بَلج نََجنُ مََجرُ  (66)مُونَ إِناَّ لَمُغجرَ  (65)لَوج نَشَاءُ لَْعََلجنَاهُ حُطاَم ا فَظلَجتُمج تَ فَكَّهُونَ 
رَ  1{أَأَنتُمج أَنزَلجتُمُوهُ مِنَ الجمُزجنِ أَمج نََجنُ الجمُنزلُِونَ  (68)بوُنَ تَشج انظري للمكونات ، الله هو الذي أنزلهاماذا ستجيبون؟  

ه عطية كل شيء لأصله تجد  نردّ ، من هذه الأشياءيكون ، شيء أيونحن لما نطبخ ونأكل ، النار والماء والزرع الثلاثة:
 شكر.الذي يُ  وحدهفهو ، من الله

رِ } :لقمان قال لابنهلذلك  مَانُ لِابجنِهِ وَهُوَ يعَِظهُُ يََ بُ نَََّ لَا تُشج 2{كَ لَظلُجم  عَظِيم  إِنَّ الشِّرج  كج بِِللَّ هِ وَإِذج قاَلَ لقُج ى ثم سمّ  
 الفطرة التي فطرنا عليها تدفع الناس للإيمان. هذهف، لأن النفس لا ترضى بالظلم ؛ظلم عظيمالشرك 

فرقم ، قلوبهم اجز عنا الحويزول هذ الذي خلق الخلق كلهم من أجل أن يزول هذا الحجاب عنهمإذن هذا رقم واحد 
 .الفطرة السوية واحد

 الله حولنا آيَت ننظر إليها لنعرف من ربنا. عطاناأثم  -2

شي ماذا ت، ةنبت تجديف وسط هذا الرصثم تأتي ، ووضع عليه بلاطسمنت من الأعلى رصيف قد بني  تر: مثال
كون في تلما وية مشاعر قاك هنا أيضً ، لى حكمة اللهوإ، لى لطف اللهوإ، أنه على كل شيء قدير إلىلكم؟ تشي 
  لضيقارجك من الكرب ويخ أن الله يفرج معناه، هذا الضيق كلهمن وسط  أمل ثم تُرج لا يوجدأنه  ضيق وتظن

 كما أخرج هذه من أضيق مكان.

                                                           
 69-63الواقعة: 1
 13لقمان: 2
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عرف الله تعرف تلما ، ورة أخرىالْشياء بص تعرف الله تصبح عينك ترىلما ، رتفكِِّ كيف ف  رِ ف الله تعتعرِ لما 
 .تربيته

لع ن المطَّ م، كلميون أن تتدتدافع عن نفسها  أتت جارتك فتجدي، اله تقولي ا ولمظنً  جارتكتظنين في : مثلًا 
 جعلها ترد على نفسها؟! على قلبك 

 نريد أم شكلها تبت بعدهما أنجو : أولادها كبار ما شاء الله تحدثين نفسك وتقولين، هذه جارة جديدة عندك مثلًا 
لج لي ثمان فى أتعا المستشأنا عندي موعد في، تطرق الجرس وتقول لك: ادعي ليتأتيك هي ، تحافظ على رشاقتها
 ؟ هل من أجل أن تطلّعي وتعرفي؟ لا.ماذا هذا الجواب لأجل سنوات ما أنجبت!

لما و نه مطلع  أميننت تعلطلع وأمالله  .تفكرين ذابماأنا مطلع على ما في قلبك وأعلم  :ليقول لك اللهبل 
 تنسي وتغفلي هو يطلعك ويذكرك.

ستفدنا ننا ما اأ لرئيسا سببه ؛بالله قناق بالدنيا وضعف تعلُّ تجاه التعلُّ كل الذي نجده في نفوسنا من ضعف أن  المقصود 
 .ودهاسبب وجب الأخذ بهانعذر في عدم يمكن أن ولا ، عطانا الله إياها لنصل لهأمن العطايا التي 

 .كلنا نملك فطرة سوية  :أولا  
 .بغيما ينأقرأها ك وإشارات مفروض أنما حولنا من الآيات والدلالات والتربية لله  :ني اثا

وال التي كل الأحر به  أن نفسِّ  ستطيعن ارسل معهم الكتب كان الكتاب منهجً أما أرسل الله الرسل و  ا:المهم جد  و  اثالث  
  .حولنا

ف بب لنا ضعلاثة يسن هذه الثوعدم الانتفاع م، أن نؤمنالطريق مع بعض تشكل لنا اجتماع هذه الثلاثة معنى ذلك 
 الإيمان والحل العلم عن الله.

 علم عن الله.تأ، ومن ثم أطهر وجداني أزيد إيمانيحتى  :لالْأول 

بََّارُ } :يحفظ قوله تعالىجميعًا  مِنُ الجمُهَيجمِنُ الجعَزيِزُ الْج 1{الجمُتَكَبُِّ  الجمَلِكُ الجقُدُّوسُ السَّلَامُ الجمُؤج لكن لما نأتي لنعب عن  
قريب ن الله بألم أستمتع في حياتي و  ه ولا أمثلة نقولهابعندنا سطر نكت ما، نجدها ضعيفة الصفات بحقائق واضحةهذه 

 -قصم الجبارين بمعنى- ب الملكوتلما يسمع جبار لا يفهم إلا جبعض الناس  حتى أن، جبارو رحيم و حليم ومجيب و 
 . وهكذا كثي، نسى أنه يجب قلوب المنكسرينوي

علم يلا وهو  !أتذكر ولابكي ألا  ذلكل، أنا ماعندي إحساس :نقول، فيجب لنا قلوبنا في مصيبةيعاملنا الله بالجب ولما 
 !الله نعرفالله لا تقبل بسبب أننا لا  ةحتى عطيَّ ، أن الله عامله بالجب
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-النبي و ، ا ومايتبعهاالدني وأ القلب الإيمان يكون في إمالأنه  ؛بإدخال الإيمانهو اتفقنا أن أول طهارة للوجدان  اإذً 
ن جيَا رأَجسُ كُلِّ خَطِيئَة  حُبَّ )) قال: -صلى الله عليه وسلم ، التنافس، لطمعا تحب الدنيا. سها أنكرأ طيئةخكل   ((الدُّ

ون القلب ما أن يكإ ان.ضعف الإيمقلب ليس لها سبب إلا أمراض ال، أمراض القلب التي لا يحس أحد بها، الحقد
 .ضوالمر ضد الطهارة الفساد أو الخبث ب وإما يتصف، متصف بالطهارة بسبب وجود الإيمان

  َّرهإذا وجد الإيمان في القلب طه. 
  فسد القلب.من القلب وإن خرج 

 :حتى نتصور نضرب مثالس 

كل ف،  العباد بهاها اختبا قسمولم ا.أن يخلق الخلق بخمسين ألف عامً قبل  نحن نؤمن أن الله قسم الأرزاق للخلق
 يبمحبوس في الغ نا وماهورزقهو  هل إذا أردنا أن نذهب لما نحن مُتبين بقسمتنا، واحد قسم له واختبه بالقسمة

أرزاقنا قد كتبت و    قدارنانحن أقد .على حسب الإيماننذهب من طريق يرضاه الله أو طريق لا يرضاه الله؟ هل 
وهل ؟ ضىو لا نر أهل نرضى و ، من أي طريق نذهب سعيناينظر لنسعى لهذه الأرزاق والله في الدنيا نحن و ، قسمت

 ه الله سيأتيهذي يرضايق الفي الطر  إذا سعى، سمتأن الأرزاق قد قُ  حد يعرف ربنا ويعرفأو لا نقبل؟ وا نقبل
 في يكون لو سعى ! وبهذايتغي لن ا سيأتيه ماقسم نفسهأيضً  اه الله يرضلافي الطريق الذي  وإذا سعى، له مماقس

 .الوزرسعى في طريق الباطل كتب عليه ولو ، الأجر كتب لهطريق الحق  

ذا يحصل في فما، ملهان كتب والجي  إلخ، ما كتب لك الترقية ..، ما كتب لك الولد، الرزق لكما كتب  الآن أنت
لتنزيل اقل تقدير أو على أقد الحالحسد أو يظهر ، تظهر الأمراض .مرض وإمابسبب الإيمان  طهارةإما هنا  القلب؟

فقط  ، لذي قسم هو اأن اللهان إيم همافي (!الله يخلي الواسطة)يقسم له وأنت لا يقسم لك تقول:  يعني هم، منهم
 طلع!الله م ل لكنمثِّ أنا أُ ، ولا أحد يرى هذا الغليان، كذا حتى أعب عن الغليان الذي في الداخل

 اذا أفعل لنفسي؟م

 .علينا أن نؤدب النفس ونراجعها 
  النفس بالنعم ونمقتها قربة لله.علينا أن نذكر 
  مع الله لم تتأدبلأنها  نفسناأ نمقتبل ، وفلان نفلا لأنها لم ترد علىلا نكره أنفسنا . 

هي في  ية التيوغ سدهناك حقد وح، ناك قائمة من أمراض القلوبه ؟كيف تكون الطهارة من أمراض القلوب
تهذب القلب ، افتهذبه كلما عرفت نفسك-إيمان بالله وأسمائه وصفاته وافعاله  - كل ما زدت إيماناً ،  حقيقتها حسد

 الله عز وجل. لع عليهيطّ الذي 
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يبقى قلبك  ثم، ي شيءأب أو تبتلى بأي بلاء وتجرح من فلان وعلان ويبقى قلبك متألم لفقد حبي: نضرب مثال آخر
ا  وإذ، على الله : جبكهيقول ل ثم، ويحكي له قصتهيتكلم مع هذا ساعة ، يريد من الناس أن يجبوه، يسعى عند الناس

أن  لناساب تجاه القل فيحصل في، وهذا يؤذيك وهذا يؤذيك، نحن سمعنا كلامك أمس :مرة أخرى يقول لك كلمته
 كون همومي!ما يشار  أنهمو  والناس ويبدأ في حقد على المجتمع، الناس مالهم إلا نفسهم، بأحد يشعرونالناس ما 

كُو بثَِّي وَحُزجنِ }، عليه السلام ما عرفه يعقوبعن الله أن تعرف هو  ؟من هذه المشاعر يطهر قلبك الذي ما اَ أَشج إِنََّ
1{إِلَى اللَّ هِ وَأَعجلَمُ مِنَ اللَّ هِ مَا لَا تَ عجلَمُونَ  فقوة الإيمان  .الله ما لم يعلمه غيه كان كل توجهه إلى الله منلأنه يعلم و ، 

 وأنت قلبك مليءدخل رمضان ت، على من حولك اعلى المجتمع وحاقدً  احاقدً  إنساناً  تجعلكما ، تعالج الأمراض
 !لن ينفعك رمضان ولا الصيام ولا أي شيء، غليان على من حولك

يسبب ف الإيمان ضع، انلإيمبا اقلوبنالتي تُرج من تعالج هذه الأمراض ، هذه الأحداث التي لابد أن تجري حولناكل 
  كل هذه الأمراض تُرج بسبب ضعف الإيمان.،  الظنسوء ، شدة غليان القلب على الناس

أي ر حولك لتي تدو احداث إذا قلبك على درجة الغليان من الأ، كأنك تغرف من مكان وتلي قلبكأعمال الإيمان  
 .ي شيءولا أن لإيمالا برد او لا طعم الإيمان  ليس له قيمة ولم يذق، شيء ستجده من برد الإيمان سيذهب

 لأمرين:الإيمان بالله عز وجل سبب أن اتفقنا 

 .تقدمتو  ما زدت إيمانا كلما صلحت أعمالككل،  لصلاح الأعمالالإيمان بالله عز وجل سبب  .1
 نت مطمئنتسعى وأس ي وراءهشيء في الدنيا وتجر في ه لما تطمع لأن ؛علاج أمراض القلبسبب لوزيادة الإيمان  .2

  أن لا أحد سيأخذ رزقك الذي كتبه الله لك.

، لى بعضسقطوا عياذا يحدث؟ مضعف إيمان في لما يكون ، وتكون أكثر من سيارةفي الشارع  تشيسيارة الأجرة مثلا 
ل نقو ، ترك السعينقول: ا لا، قهوصل إلى رز بهدوء  والذي مشى، وممكن يصلوا إليه وما يتفقوا معه حتى يصلوا للزبون

 لله!با امطمئنً كن ،  كمن أحد هلك ثم يأخذتب شيء كُ  نت مطمئن أنه لا يوجداسع وأ

، لوأنه فعل وفع لى نفسهعكلام   والثاني يكتب، واحد وهو في الترقية يكتب مايؤذي صاحبهمان على ترقية اثنان يقدِّ 
على العبد ل  عز وجاللهيظهره  المرض الذي في القلبالسبب أن  ؛من حسابهم نهيسقطو  أذية عنده ذيوالفيقبلون هذا 

 لقلب.اما في وكله بسبب ، لهويحرم قبول الناس ، بركةويحرم ، اأرزاقً فيحرم ، به هفيعاقب

 .ويظهر ذلك على جوارح الإنسان لعالله مطِّ ف
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لتي نعيشها ازمتنا ألحقيقة اونحن في  .صلاح القلب وصلاح الأعماللنا الإيمان يسبب المقصد من مجمل الكلام أن 
 !كثيفعلينا بالتبل  ن نصلحها بوجبة خفيفة وهذا لا يكفيأالتي نريد  قلوبنا المريضةهي 

 وكيف هو الوصول إليه؟عز وجل ما حقيقة الإيمان بالله 

 بكل ما أخبازم ديق الج هو التصإذن الإيمان بالله، عنهالله أخبك و بشيء قد غاب عنك الإيمان هو التصديق الجازم 
 .خبنا الله به عن صفاتهألكنا نجد آثار ما وهو غائب ، فسهبه عن ن عز وجل الله

 بهذه الخطوات التالية:إلى الإيمان علينا  فحتّ نصل

يعني  .مليه وسلعى الله صل وكلام رسولهعز وجل ا من كلامه فهمها جيدً تتعلم عن صفات الله عز وجل و تن أ .1
 القلب. لى مافينه مطلع عأ، أنه قريب، أنه مجيب، غفورأنه ، ودود يحب عباده سبحانه وتعالى هتسمع عنه أن

 ن صفات اللهمأن  أنت تعرف :فمثلًا ، تبذل جهدك أن تلحظ آثار صفات الله عز وجل في كل شيء حولكو  .2
المين باقين حولك ظد أنت تأتي في مواقف وتجف، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر -يمهلهأي -يملي للظالم عز وجل أنه 

ؤلاء ظلمة وهم وهتقيم يق المسماشي على الطر  أنا على الطريق المستقيم!ماشي فيأتي أحد يقول: أنا شكيت أني 
 في الواقع. هاعليك أن تتلمس هذه المعرفة !أين معرفتك بالله؟، فيهم وفيهم

، رى آثار صفاتهأأن بار ه الأختجاه هذودوري ، نحن لا ندرك الله سبحانه وتعالى بالحواس لكن أتتنا أخبار عنه
كل ،  ريم ورحيمرزاق وكو ، قربه أخبك أنه قريب وستري آثارو ، وما تري آثار عزتهأخبك الله عز وجل أنه عزيز 

 فات التي وصف الله بها لها آثار.الص
 رف الله عزونع، مهمن كلاجل و عز الله  على عرفأن نتعلم الصفات ونت علينا أولًا  ماذا سأفعل في الحياة؟إذن 

إذن  .نعايشه دره الذيمن شرعه وق، ومن كل حكم حكم الله به، حكاها الله لك في القرآن ةقصوجل من كل 
 .تتعلمي ثم تتلمسي ؟تفعلينماذا 

 نضرب مثال حتى تتصوروا:

  الحياةكل   كمته فيعلى ح ك شواهدهناو ، وهناك شواهد على حكمته في حياتنا الخاصةكلنا نعلم أن الله حكيم ،
 ،حكمته ن فيهمايتر نثى ر والأالذك إلى لو نظرت، حكمته سبحانه وتعالى ن فيهماتري إلى الليل والنهار لو نظرت
 وهكذا.

 آية لأم جعل  عز وجل الله، تلمسي وفكري، ونرى حكمة الله فيه، نرى ماء زمزمو بمثال تفصيلي نأت  إلى أن
أفواج لهذا البيت  ستأتيالله عليم أنه ، القصة وفكري فيما بعدهااتركي ، ماء زمزمتفجر إسماعيل عليه السلام 

 لما يجتمعون أكثر ما يحتاجه الناس، ترعى البيت لا يوجد دول دول ترعى البيت وفي زمنهناك وسيكون في زمن 
، سقم فاءطعام طعم وش اأيضً ليس ماء فقط وهذا الماء ، اسيبقى الماء موجودً  يرعونهأو لم  رعاه الناسسواء ، الماء
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 بالناس بسبب فسيصبح هذا البيت آهلًا ، الماء موجودلا زال ومهما كثروا أو قلوا طال الزمان أو قصر ،  ينضبفلا
 آثار حكمة الله في هذا. فتنظرين له وتري، فخرج الماء هذا آيةالماء  وجود

 لعلم فإذا حصلا بهذا أشغل قلبيو ، اا واضحً مً تعلُّ الله  عن علي أن أتعلم، حولك آثار كثية على صفاتهأن المقصود 
 .نه وتعالىسبحا تهر صفاس آثاانفتحت العينين والأذنين لتلمُّ ، وأسمائه وصفاته بالتفكي في اللهالانشغال 

وتنظر تعرف أسمائه وصفاته يعني بعد أن ، قيةلبعد ذلك تأتي حالة الت، فيما حولكوفكرت ست آثار صفاته مإذا تل
وسوء ، وسوء ظن في أقداره، عز وجلعن الله دخل في قلبك  وابحث عن كل سوء ظنعد إلى قلبك  ثارهاآحولك إلى 

أن ترضى إلى خرجه حتى تصل أو ، ما توفق أن هذا أحسن منك وسوء ظن أنكوسوء ظن ، ا ظن أنك لست محظوظً 
راَضِيَة  ارججِعِي إِلَى ربَِّكِ } يقال لها:وتكون النفس مطمئنة الفجر اء الأخي كما في سورة لما يأتي الندلأنه  ؛عن الله
1{مَرجضِيَّة   غرف من العبادة على قلب راض المطلوب منك أن يكون عندك قلب راضي فلما ت، فلما تعبد الله عبادات 

 ان.يزيد الإيم

ش يلا تع، تكتشف أنك أجهل واحد بنفسكالمواقف  ا نقول: أنا أعرف نفسي ولما تأتِ مً دائارضَ والله أعلم بك. 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعجمَالُْمُج كَسَرَاب  }وصف الله رجل يسي في صحراء ، في سورة النورعلى "أحسب" فقد وصفهم الله 

ئ ا وَوَجَدَ اللَََّّ عِنجدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابَ  هُ شَي ج آنُ مَاء  حَتََّّٰ إِذَا جَاءَهُ لمجَ يجَِدج سَابِ هُۗ  بقِِيعَة  يَُجسَبُهُ الظَّمج ُ سَريِعُ الْجِ 2{وَاللََّّ . 

 خطوات لأرى آثار صفات الله:

 .أتعلم عن الله وأعيش تحت آثار أسمائه وصفاته .1
 شيءيصبح لديك ، ةأبذل الجهد في ملاحظة آثار صفاته سبحانه وتعالى فتحصل في القلب زيادة الشهاد .2

 حدأتيك أفي، كل ضيق وراءه فرجالله تربية تجعلك متيقنة أن  يربيك  أن .تذوقه والناس لا يذوقونه أنت
وأتيقن ما ، فأعرف ما لا تعرفون، في عالم نحنأنت في عالم و ؟!هذا التفكيما زلت على  :يقول لك الجاهلين

كُرَ بعَِيَن سَنَة  قاَلَ رَ وَبَ لَغَ أَرج } :يقولو تبصر ي، يبلغ أربعين سنةلما لذلك  يتيقنوه لم نعِجمَتَكَ  بِّ أَوجزعِجنَِ أَنج أَشج
تَ عَلَيَّ  3{ضَاهُ وَالِدَيَّ وَأَنج أَعجمَلَ صَالِْ ا تَ رج  وعلىالَّتِِ أَن جعَمج خرج من الشعور أن و ، حصل له الرضا، 

وتأتي نتيجة مهمة بعد ،  عز وجلالعمل الصالح توفيق من الله العمل الصالح هو الذي يقوم به وعرف أن

4{يَّتِِ وَأَصجلِحج لِ في ذُرِِّ } :بالتجارِ  وتربيهم تصلح العباد تربي العباد و لأني تيقنت أنك أنت الذي  
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لما يقوى  أهل الإيمان لا يرون ما ترون ولا يشعرون بما تشعرون به ما لا يراه غيهم.بأعين قلوبهم م وتبصره
 .الإيمان ويزيد اليقين

، ا علاجلهليس :  الطبيب قال لها ذهبت للطبيب، في عينها رضطفلة في سادس ابتدائي مصابة بم :قصة حقيقية
فذاك  -نه وتعالىسبحا- علاج أما عند الشافي فليس عندهم: أما عند أهل الدنيا وقالتفالتفتت لها أمها 

 من باب اليقين! لكن هذا، ورفع الله عنها المرض، العلاج 

أنت تعرف أن و ، عضوللى هذا اعدم جريان الدم إأصل علته تعرف أن الله قيوم وأن كل مرض يمرض به الناس ا لم
من ن الله هو ا أؤمنً متقرأ عليه و وتسمي الله مكان الألم تضع يدك على ، ري الدم في العروقمن يجهو قيوم و الله 
 ذن الله.لبلاء بإاس يرفع افلما تترك كل الن، ري الدمالذي يجالله هو  فماذا تعتقد في الله؟، ري الدميج

ضَاقَتج عَلَيجهِمُ عَلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتََّّٰ إِذَا و }قصتهم من الآيات نقرأ ، نعرف قصة الثلاثة الذين خلفوا
َرج  1{وَظنَُّوا أَن لاَّ مَلججَأَ مِنَ اللَّ هِ إِلاَّ إِليَجهِ  وَضَاقَتج عَلَيجهِمج أَنفُسُهُمج  حُبَتج ضُ بماَ رَ الْج كلنا تضيق هذا هو الشاهد   

 وَظنَُّوا أَن لاَّ مَلججَأَ مِنَ اللَّ هِ إِلاَّ }:الثالث هو الفرق بينناوكلنا تضيق علينا الأرض بما رحبت لكن  علينا أنفسنا
2{إِليَجهِ  لكن ، بحانه وتعالىيضيق عليك وهو ملك الملوك الواسع سحتى تضييق  يأتي فما، هذه اللحظة جاء الفرج 

 ه لا ملجأ إلا إليه.يضيق عليك لتعلم أن

ا لتوحيد لمكون اي، هذا ل إلىالمؤمن وحده هو من يص، سقط كل الناس ويظن ألا ملجأ إلا إليهيس كلنا يُ ل
 .من الله إلا إليهلا ملجأ أسقط كل الناس وتعرف تُ 

من أن نؤ يلحقه  و ؤمن باللها أن نعلين، يدخل رمضان ويكون معك إيمان فيزيد، تزيدنا إيماناً الأعمال ينتظر منها أن 
 حتّ نؤمن بِلله:  .يعني لقاء الله باليوم الآخر

دُ لِلَّ هِ ا}من الفاتحة من كتابه. الله وأفعاله وصفاته من   سماءأ ونقرأ ونفهم علينا أن ندرس .1 مَج 3{بِّ الجعَالَمِينَ رَ لْج إلى  
4{مَلِكِ النَّاسِ }  أفعاله حتى تقوم عليك الحجة.يحدثك عن نفسه وعن أوصافه وعن  اللهو

 نا آثار كمال صفات الله عز وجل.ن نتبصر بقلوبأبعد أن عرفنا الله علينا  .2
سم قُ سبحانه فيه. التي سببها أننا لم ندخل معرفته سنجد في قلوبنا من الأمراض ، ثم علينا أن ننكب على قلوبنا .3

جت إلى آخر المفاهيم التي لو خرّ ، سيطيب لك الحياةترضى عنه  والله هو الرزاق وقسم لغيك لك والله هو الرزاق
مِنِ )):-صلى الله عليه وسلم-صل إلى ما وصف النبي تو الحياة  كتطيب لس الأمراض من قلبك رِ الجمُؤج  عَجَب ا لَِْمج
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ر ا لَ  مِنِ إِنج أَصَابَ تجهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَي ج ر  وَليَجسَ ذَاكَ لَِْحَد  إِلاَّ لِلجمُؤج هُ وَإِنج أَصَابَ تجهُ ضَرَّاءُ صَبَ رَ إِنَّ أَمجرَهُ كُلَّهُ خَي ج
ر ا لَهُ  1((فَكَانَ خَي ج  وَإِنج أَصَابَ تجهُ ضَرَّاءُ ))، فيشكرويستعملها ليتقرب من الله من الله  أتت المؤمن يعرف أن السراء 

ر ا لَهُ  . الإيمانما معه من هذا كله بسبب ، ن الضراء من الله طرح للذنوب فيصبأويعرف  ((صَبَ رَ فَكَانَ خَي ج
 ليس له. التي في القلب أكثر عن الأمراض عيونهفتح ين أ كل واحد منا عليهانكب على قلبك لتخرج الأمراض.  ف

الكريم يبذل جهده أن يجاهد و ، اللئيم لا يلتفت إلى الأمراض، جهاالتي في القلب؟ خرِّ ماهي الأمراض ، دخل بغيه
 .أمراض القلب

عز -ماذا قال الله مما يطرح العبد في النار.خاصة  -عز وجل-من أخطرها سوء الظن بالله  أمراض كثية في القلب
لِكُمج ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََنتُم } في كتابه؟ -وجل اَسِرِ أَرج  بِّكُمج بِرَ وَذََٰ تُم مِّنَ الخج 2{ينَ دَاكُمج فأََصجبَحج  .فالظن أردى صاحبه

 .خول الإيماندلابد من المعنى أن أمراض القلوب حتّ تطهر 
 

 الإيمان. ميرزقني ويرزقكالله أن أسأل 
 ..اجزاكم الله خي ، نكمل هذه المناقشة حول موضوع الإيمانللتقي غدا ن -إن شاء الله-
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